
AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6215 Friday 29 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6215 الجمعة 29 ايار (مايو) 5 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11

الجزائر ـ «القدس العربي» 

- من رياض وطار:

رفع السـتار رسـميا نهاية عشـية يـوم الأحد الموافق لــ24 ايار 
(مايو) بالمسـرح الوطني الجزائري «محي الدين بشطارزي» على 
فعاليـات الطبعـة الرابعـة للمهرجـان الوطني للمسـرح المحترف، 
والتي سـتمتد على مدار عشرة أيام أي إلى غاية الـرابع من الشهر 

القادم. 
 وتزامنـا مع احتفالية القـدس عاصمة الأبديـة للثقافة العربية 
حملـت هـذه الـدورة شـعار «»فلسـطين..الوطن المسـلوب» حيث 
تضمن عـرض الافتتاح عرضـا كوريغرافيا قدمته فرقتـا «الهوية» 

و»أكاليل» والتي قدمت لوحات تمثل حفل زفاف بفلسطين.
كما شمل البرنامج تكريم العديد من الممثلين الجزائريين والعرب 
عرفانا بمشـوارهم الفني الثري و إسـهامهم في ترقيـة الفن الرابع 
على غـرار صليحة بن براهم، بشـكري نور الديـن، فاطمة حليلو، 
لفقـون حسـن، بوبريوة أحسـن، كربـوز كمـال، فتيحة سـلطان، 
بلقايد عبـد القادر، بوشـارب فوزية، مزراجة بلقاسـم البوزيدي، 
عمـر فطمـوش، بناني بوعلام، قـردة عبـــد العزيـز، حميدة آيت 
الحـاج، حمودة جمـال، ومزراجة بلقاسـم بالإضافة إلى 15 إسـما 
عربيا هم: جهاد سـعد (سـورية)، عـزت العلايلي (مصـر)، عايدة 
عبـد العزيز (مصر)، مرسـي خليل (مصر)، جـورج إبراهيم حبش 
(فلسطين)، محمود عوض (فلسـطين)، فاطمة الربيعي (العراق)، 
حـاتم السـيد (الأردن)، عـز الديـن مدنـي (تونـس)، إيمـان عون 
(فلسـطين)، ريمون جبارة (لبنان)، سـميرة عبـد العزيز (مصر)، 
جيانا عيد (سـورية)، نزهة رقراقي (المغرب)، وعبد اللطيف هلال 

(المغرب).
وسيشـهد المهرجان مشـاركة نوعيـة لفرق مسـرحية من اثنتي 
عشـرة دولـة عربيـة افريقية وأخـرى أوروبية، على غـرار تونس 
والمغـرب والعـراق وفرنسـا وإيطاليـا وغينيا، فضلا عـن حضور 

فلسطيني مكثف يفوق 60 فلسطينيا .
وعلى مسرح دار الأوبرا، وسط العاصمة الجزائرية، ستتنافس 
عشـرة أعمـال ضمن المسـابقة الرسـمية وهي : «مسـرى» للعراقي 
عبـاس فاضـل، «غضـب العاشـقين»، «قاضـي الظـل، «اللولـب»، 

«نون»، «الصدمة»، «الحـراس»، «مزغنة «1995، ناهيك عن «موعد 
مـع» و»علة الغلة»، علما بأنّه جرى اسـتبعاد ثلاثـة أعمال في آخر 
لحظة، ويتعلق الأمر بـ»الرجل العاري» المقتبسـة عن نص الكاتب 
الفلسـطيني وديع اسـمندر لبلقاسـم عمار، «لو كنت فلسـطينيا»، 
لمحمد إسلام عباس، و»حنظلة» لسعيد حمودي، في حين ستشارك 
16 فرقـة عربية وافريقيـة وأخرى أوروبية خارج المنافسـة، حيث 
سـيتعرف الجمهـور الجزائـري على شـذرات من المسـرح المصري 
والتونسـي والمغربي والعراقي والفرنسـي والإيطالي والسويدي 
وكذا الغيني، مع الإشـارة إلى أنّ أسـماء لامعة في سـماء المسـرح 
العربي ستواكب الحدث، وهي: زياد سعد (سورية)، ميسون علي 
(سـورية)، كاملة العياد (الكويت)، سـميحة أيوب (مصر)، أسـعد 
عيد (سورية)، أحمد عبد الرحمن الهذيل (السعودية)، عبد العزيز 
العسـيري (السـعودية)، بهجاجي محمد (المغـرب)، عبد اللطيف 

نسيب (المغرب)، سليم عجاج (سورية(.
 وسـيتم تنظيـم علـى هامـش المهرجـان ملتقـى تحـت عنـوان 
«القضيـة الفلسـطينية فـي المسـرح العربـي» مـن 27 إلـى 29 ايار 

(مايو) 2009». 
 كمـا سـيضم الملتقـى حوالي عشـرين متدخـلا و أزيد مـن 300 
مشـارك سيناقشون العديد من الإشكاليات منها إسهام المسرح في 
نشر كفاح الشعب الفلسطيني والكتابة الدرامية في خدمة القضية 

الفلسطينية.
وسـتنظم ورشـات تكوينيـة حـول تقنيـات التمثيل المسـرحي 
والنقـد الأدبـي والكتابة المسـرحية دائما في إطـار المهرجان الذي 

سيختتم في 4 حزيران (يونيو).
وتتشـكل لجنة تحكيم المهرجان الوطني والتي يترأسـها الممثل 
الجزائري طه العامري من جون داوود من لبنان، محمد أدار وعمر 
معيـوف من الجزائـر، فاطمة الربيعي من العراق، حاتم السـيد من 
الأردن، فرحـان بلبل من سـورية، محمد بدري من المغرب وقاسـم 
مطرود من العراق، على أن يتم تسـليم عشرة جوائز أمسية الرابع 
من حزيران (يونيو) المقبل، وهي على التوالي: جائزة أحسن عمل 
مسـرحي، جائزة أحسن نص أصلي، جائزة أحسن إخراج، جائزة 
أحسن أداء رجالي، جائزة أحسن أداء نسائي، جائزة أحسن أداء 
رجالـي واعد، جائزة أحسـن أداء نسـائي واعد، وجائزة أحسـن 
سـينوغرافيا، وجائـزة أحسـن موسـيقى أصليـة، وجائـزة لجنة 

التحكيم. 

ثقافة

أبو ظبي ـ «القدس العربي» 

من محمد يوسف ديوب:

متواجد في تلك المدينة الحالمة ذات الإضاءة الداكنة، يرسم 
بتأثير من ألوان حجرها الأسود لوحاته الزيتية، ويأخذ من 

فضائها صفاء سماء الصيف وشاعرية غيمها المميز  عبر 
شتائها القاسي، فتأتي ضربة الفرشاة قاسية كذلك لتؤكد 

اللون في الزوايا الخاصة تعانق المساحات.
يجلس في مرسمه الجديد الذي اختزله إلى قاعة وحيدة 

في بيته الذي ابتعد به قليلاَ عن صالة الشعب التي جاورها 
بمرسمه القديم الواسع لسنوات طويلة، والذي اعتبر كورشة 

فنية مر بها بعض فناني حمص سواء من خلال التدريب، 
ف فني لمن لا يملك المكان،  أو من خلال استقباله لهم كمحترَ

فكانت نوعاً من المساعدة والأخذ باليد. 
يعتبر من الجيل الثاني بعد فترة الرواد، ومن أكثر تلاميذ 

الفنان الرائد صبحي شعيب تأثراً  ومتابعاً لمسيرته الفنية، مع 
أن رشيد اتخذ أسلوبه الخاص وطور ومر بتجارب واتجاهات 

مختلفة من خلال تجارب مكثفة وإنتاج غزير.

ولد فـي حمـص 1938 وأوفـد إلى مصـر لدراسـة الفنون 
الجميلة وحصل على ليسـانس في الفنون والتربية ـ المعهد 
العالي للتربية الفنية للمعلمين بالقاهرة ـ اختصاص تصوير 
بامتيـاز مع درجة الشـرف ومن عـام 1963إلى1992عمل في 
مجـال التدريـس فـي دور المعلمـين بالحسـكة وحمص ومن 
1992 ـ 1995 فـي مجال التوجيـه الاختصاصي لمادة التربية 
الفنيـة بحمص وسـاهم فـي إعـداد مناهـج التربيـة الفنية 

وتأليف بعض الكتب الفنية 
وهـو عضو مؤسـس لنقابة الفنون الجميلة – أمين السـر 
فـي فرع حمص حتى عام 1980 ثـم  رئيس فرع نقابة الفنون 
الجميلـة بحمـص 1992 1995- ومـن 1996-1998 وعضـو 

الاتحاد العام للتشكيليين العرب. 
مثّل سـورية في مهمات فنيـة في كل من العـراق والأردن 
ورومانيـا وزار فرنسـا وعمـل فـي قصـر الفرفـين ـ مقاطعة 

النورماندي 1995.
ومـن خـلال مسـيرته الفنيـة حملـت أعماله ذلـك الحس 
الوطنـي ليعبر عن مآسـي الإنسـان، ومنذ تخرجـه في عام 
1963 شـارك بمعرض في صالة المعهـد العالي للتربية الفنية 
بالقاهرة لصالح شـهداء الجزائر ثـم ليتابع هذا التوجه من 
خلال مشـاركته بمعرض القضية 1968، الـذي أقامته وزارة 
الثقافـة في مختلـف المحافظات السـورية ولم تغـادره هذه 

النزعة الوطنية لتظهر في كل مناسبة تعبيراً في لوحاته. 
معارضـه الفرديـة كثيـرة بدأهـا مـن المركـز الثقافـي في 
الحسـكة 1964 إلـى مركـز الفنـون التشـكيلية فـي حمـص 
فـي العام نفسـه، أما السـبعينيات  فقد شـهدت لـه معارض 
فردية متعددة في صالـة الفنون الجميلة ورابطة الخريجين 
والجامعيين وصالة الشـعب في دمشـق، أما عن مشـاركاته 
الجماعيـة فكانت متعددة فـي بلغاريا وألمانيـا الديمقراطية 
والاتحـاد السـوفييتي آنـذاك وفي عمـان - المركـز الثقافي 
الفرنسـي ودمشـق في المركز الثقافي السـوفييتي و بينالي 

الكويت الخامـس وكوبا وبيروت وطرابلـس لبنان  وأغلب 
معـارض وزارة الثقافة ونقابـة الفنون الجميلة في دمشـق 
وحلـب وحمص ومعارض تحية إلى 17 نيسـان (ابريل) في 

حمص ومعارض تحية إلى حمص القديمة.  
 وقد أقام معارض مشـتركة مع بعض الفنانين مثل بسـام 

جبيلي واسماعيل الحلو وسهام منصور وبركات عرجة. 
كيـف لنـا أن نحصر أكثر من خمسـين سـنة مـن المعارض 
الفنية والجماعية لهذا الفنان والتي تحتاج إلى كتاب خاص 
عنـه هو قيد الطبع؟ ولا شـك بـأن أعماله الفنيـة موزعة بين 
وزارة الثقافـة السـورية ووزارة الثقافـة بالأردن وروسـيا 

وألمانيا والأرجنتين وفرنسا.
مر رشيد بتجارب مختلفة أهمها التعبيرية بعد الواقعية، 
وقـد أفرد معـارض ميـزت اتجاهـه هـذا بالإضافـة لتناوله 
المواضيـع الإنسـانية والمآسـي طارحـاً مواضيـع فلسـطين 

كأولويـات فـي معارضـه والمميـز في ذلـك أن ألـوان حمص 
الداكنة من خلال حجارتها السوداء تتواجد في تلك الأعمال 
لتعطـي جـواً من الحـزن على الموضـوع، وإن تواجـد اللون 
الأحمـر ليأخذ بـه التركيـز للناظر، معبـراً عن الـدم المهدور 
علـى  المتكـررة  الإسـرائيلية  الاعتـداءات  جـراء  للإنسـان 
الشـعب الفلسـطيني واللبناني، ومع ذلك كانـت التعبيرات 
الإنسـانية المجردة حاضرة أيضاً في لوحاته الأخرى ليترك 
المجـال مفتوحاً أمام حسـه الخـاص وليبقى أكثـر حرية في 

إبداء رأيه على القماش أو الورق.
ومـن خلال معالجته للطبيعة نجد أنـه يتجه للانطباعية 
ملامـح  كانـت  وإن  المائـي،  تقنيـات  فـي  وخاصـة  أكثـر، 
التسـجيلية فـي بعـض الأعمـال تتواجـد كونـه يقتبسـها 
مباشـرة من الطبيعـة ليعطي مـن خلالها صفة المـكان، ففي 
تلك التجارب المائية يقدم رشـيد سلسلة من اللوحات المائية 

بغزارة في الإنتاج وينسـقها على شكل مجموعات، شاهدت 
جانباً منها من خلال زيارتي القصيرة لمرسـمه والتي تحتاج 

إلى وقت طويل لتأملها ودراستها. 
 وهـو بنقله لتجاربه مـع الطبيعة على شـكل لوحات، لم 
يعد بحاجة لقضاء الوقت الطويل في الطبيعة التي حضرت 
في أغلب زوايا المرسم وبدأ يأخذ من إيحائها تجارب جديدة 
كرس أغلبها على الورق ليعالجها بالألوان المائية، ويترجمها 

للوحات زيتية في أحيان أخرى.
 إنها الرغبة في الاسـتمرار بالعطاء يعزفها رشـيد بشكل 
يومي في مرسـمه المرتفـع يقترب من الأفق أكثـر مع صعوبة 
الصعود إلى الدور الرابع دون مصعد، ولكن تبقى تلك الهمة 
التـي تطيل مـن أمد العطاء ليبقى الإنسـان حاضراً في هيئة 
فنـان. وإن كان يعمـل بتلقائية وحرية، ولكنـه في حواراته 
عـن الفـن صلـب ولـه آراؤه الصعبـة، وربمـا هـي الخبـرة 
والفتـرة الزمنيـة التـي تجعل فكـر الفنـان مع مـرور الزمن 
حافـلا بالمعلومـات والأفـكار فيصبـح الحـوار معـه يحتاج 
دقة وحساسـية خاصة. تبقى تلك الملامـح القادمة من فنون 
الـرواد يتمسـك بهـا رشـيد بدافع الحـرص على هـذا الإرث 
الفنـي وبدافع المحبة له، فتجد ملامح أعمال أسـتاذه الغائب 
الحاضر تأتي من فترة لأخرى لترفرف على حواف الفرشـاة 
وهو يغمسـها باللون ثـم يمررها بحنو على قمـاش اللوحة 
فتظهر تلك الملامح الخاصة بوضوح وكأن الأستاذ حضر من 

العالم الآخر ليشاركه اللوحة. 
يبقـى أن نلفت النظـر إلى بسـاطته في التعامـل ليعكس 
ذلك من خلال اللوحـة ومن خلال تعامله اليومي مع الناس، 
لا يتوانى عن مد يد العون لمن يحتاجها، وكأن لوحته لا تقف 
بمواضيعهـا عند حدود الإطار بل تأخذ بعداً آخر لتخرج إلى 
حياته اليومية وتفاعله مع من حوله سواء من خلال الناس 

العاديين أو من خلال الفنانين. 
ولكن والحق يقال لا يمكننا بهذه العجالة أن نلخص هذه 
المسـيرة الطويلة، ولكن مـا يهمنا هو ذلك الحس الإنسـاني 
الخاص لدى رشيد وتلك العلاقة الرابطة بينه وبين أستاذه 
صبحي شـعيب الذي كان مـن أكثر طلابه إخلاصـاً لذكراه، 
وتأثـراً بمسـيرته الفنيـة وأسـلوبه، وحتـى المواضيع التي 
طرحهـا، وكأنمـا أكمل مسـيرة فنان رائد لم يسـتطع أحد أن 
يسـتمر بهـا، ولتبقـى اللوحة القادمـة من وهج الشـارع من 
عـرق الأنـاس البسـطاء تترجمها الألـوان المائيـة والزيتية 
بتواتـر، وإن قدمـت الطبيعـة أحيانـا ولكنهـا تأتـي مكملـة 
للمشـهد لأنها تأتي ببسـاطة من الأماكن الريفية التي تحمل 

شخصية ساكنيها.

 تداعيات تداعيات
الروائية الجزائرية فضيلة 
الفاروق وثقافة «التبراح»!

جمال غلاب ٭

لوحتان لرشيد شمة    (القدس العربي)

■ التبراح معناها في اللهجة الجزائرية، الترويج للأخبار، والخطابات، 
والأفكار. والذي يقوم بهذه الوظيفة يطلق عليه (البراح). وفي عرف 

الجزائريين قبل توفر الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية يعتبرون 
الحي أو القرية ـ الذي أو التي ـ لا يتوفر بها (البراح) منقوصة اعلاميا .ومن 

وظائف (البراح) الاعلان عن الوفيات. وتنظيم الولائم والتجمعات....الخ. 
(والبراح)، باستمرار يستعين به رئيس الحي ... وكبير التجار، ورئيس القبيلة، 

في الأسواق للترويج للبضائع وأماكن تواجدها، والأعراس لتثمين الشخص 
والرفع من سقف مقامه أمام عائلته الكبيرة، وأمام السواد الأعظم من الناس .. 
وما يعاتب عليه (البراح). أنه لا يبدع في وظيفته فهو باستمرار عبارة عن بوق 

لايصال الخطاب، بدون انتقاء ولا حق تصرف؟.
وأنا أتابع الروائية فضيلة الفاروق. لفت انتباهي ما جاء في خرجتها الأخيرة 

ـ في الملتقى العربي الأول للكتابة النسائية وقضايا المرأة، في الجزائر. وما 
تضمنته هذه الخرجة من صاحبة «تاء الخجل».(بعد 1962 جمعت الجزائر كل 
الأساتذة العرب الفاشلين والشواذ، وسلمتهم أجيالا كاملة من التلاميذ الذين 

تشربوا من قادتهم في التسعينيات. الى متاهات الخوف ....وكان علينا أن 
نفكر في تثقيف المجتمع قبل تعريبه لأن ثقافتنا علمتنا الكسل عكس الثقافة 

الغربية...). المتمعن في (تبرحة ) صاحبة تاء الخجل، التي جاءت بمثابة نشاز 
لأهداف وغايات وتوصيات الملتقى... يتماهى الى خلده أن الأساتذة الوافدين 

من العراق، و لبنان، وسورية، ومصر الى الجزائر .. هم فاشلون وشواذ، وهو 
ما يفسر أن أقطارهم منابع للارهاب .

لكن مهلا يا صاحبة «تاء الخجل» منذ سنة قرأت لك مقالا كنت تشيدين فيه 
بحضارة لبنان، وحداثة لبنان، وديمقراطية لبنان. من المؤكد أنك نسيت/ اذا 

كان الأمر كذلك فتعالي أنعش ذاكرتك الحداثية بمقطع من مقالك: أنا حرة 
بمفهوم الحرية الشاسع. لست بحاجة لوالدي ليكون لي حرسا شخصيا، 

لست بحاجة لأخوتي الذكور، لست بحاجة لزوج، لست بحاجة لحماية 
ذكورية حتى، أرتدي سروالا أو فستانا أو تنورة أو مايوها للسباحة أو 

تشادورا، لا تعليق، لا أحد يعنيه ما أرتدي.
لا أحد يجلدني بنظراته، لا أحد يزجرني، لا أحد يرمي لي كلاما سخيفا 

وأنا أمشي في الشارع، أجد دائما متنفسا بعد تعبي، أحتار اين أذهب مع 
الأصدقاء. مقاهي الرصيف تملأ بيروت، المسارح تملأ بيروت، الشعر في كل 

مكان، الأدب تلتقيه في الشارع إن شئت، المكتبات في كل الزوايا تختار ما تريد 
قراءته بأكثر من ثلاث لغات، تتفرنس أو تتعرب، أو تتأرمن...

ومهلا ثانيا : هل نسيت الغالية فضيلة أن البرنامج التربوي والتعليمي لوزارة 
التربية الوطنية الجزائرية جله كان مستمدا من البرنامج التربوي والتعليمي 

لوزارة التربية اللبنانية من 1962 الى 1970 والتي أنت جزء من ثماره. وما 
دامت الغالية فضيلة المدرسة هي مستقبل. فلماذا تحرميننا مما مدحت به 

لبنان؟إ. الغالية فضيلة على ما يبدو (تبرحتك) مستهلكة ولا تلفت الانتباه لأنه 
ما شابها من ابتذال. لا يخدم بلدك ولا يخدم شعبك، ولا يخدم أيضا مسارك 

الابداعي. وبالتالي فمن غير السابق لأوانه أن تصححي خطأك وتعتذريني لكل 
الأساتذة المشارقة اكراما لهم على ما بذلوه من جهود مضنية في محاربة الأمية 

والجهل في الجزائر. ان الغرب الذي ترين فيه مثلك الأعلى احتلنا وقضى على 
كل قلاعنا الثقافية وترك وراءه نسبة 95 بالمئة من الأمية. الغالية فضيلة كل 

تمنياتي أن تعودي الى رشدك وتتجاوبي مع جاء في رسالة المبدع والناقد 
ابراهيم صحراوي بقوله: انك اليوم تقيمين وسط هؤلاء المشارقة، تتحدثين 

بلهجتهم: ''ومطابعُهم هي التي أصدرت، حتى الآن، كلَّ كتبك وفضائياتهم 
هي التي فتحت لك شاشاتها أكثر مما فعلت تلفزةُ بلدك، كما أن صُحُفَهم 

ومجلاتهم ساعدتك على الانتشار (وقبل ذلك العمل وكسب القوت) أكثر مما 
ساتها الثقافية والفكرية فهي التي استضافتك  فعلته صحف بلدك، أما مؤسَّ

رت لك منابرَها في مصر وسورية والأردن ولبنان بطبيعة الحال..'' ووفَّ
يا الغالية فضيلة إن من القيت عليهم باللائمة هم ورثة الأنبياء منهم من انتقل 

الى الرفيق الأعلى ومنهم من ينتظر ..والخوف كل الخوف ممن ينتظر لأنهم 
عندما يطلعون على ظلمك لهم من المؤكد انهم سوف يركنون الى زواياهم 

المظلمة في صلواتهم في الهزيع الأخير من الليل ويدعون عليك بخراب بيتك 
وبصرك وبصيرتك وبوار ابداعك، ... فأتقي الله فيهم وعودي الى رشدك قبل 

فوات الأوان. وحتى أرفع عنك حرج التصحيح والاعتذار ها أنا أتوجه الى 
أساتذتي الأجلاء في لبنان، وسورية، والعراق، ومصر باعتذاراتي على ما 

صدر من أختنا فضيلة الفاروق المغرر بها. وكل تمنياتي أنها تحذو حذوي، 
أقول هذا. وأنا متيقن من سحب تهجمها فما صدر منها يمكن اعتباره مجرد 

زفرة عابرة لا تستحق سوى الشجب والتنديد. 
الغالية فضيلة لا ينكر إبداعك الا جاحد. بحكم ما تتوفرين عليه من مساحة لا 

يستهان بها في الوطن العربي من القراء. ولهذا السبب وفقط أعاتبك عتاب 
الأخ لأخته على ما بدا منك من تهجم مجاني على ورثة الأنبياء وعروبتك 
ولغتك. عروبتنا التي كما يوضحها ـ بيار معوظ ـ انها اللغة العربية التي 

تحتضن راجميها ... و عتابــــي الغالية فضيلة لك لسبب واحد ووحيد لأنك 
أكبر مما صدر منك. نعم أنت أكبر من ثقافة (التبراح). أنت ممن يصنع الحدث، 

ولا يصنعه الحدث. أنت أرقى من الخطابات المتهرئة والبائسة. خطابات لم تعد 
تصلح لإعادة الاجترار. وتحديدا من هي كبيرة في ابداعها مثلك .

 أخيرا وليس آخرا وظيفة (التبراح) لا تمت بأية صلة للابداع لأن (البراح) 
يبقى بوقا للترويج للخطاب الغربي الذي عندما يريد تبرير استعماره لنا 

يربط تخلفنا بقصور اللغة العربية، والاسلام الذي كبح تقدم المرأة ..وأنا وأي 
واع يمتلك الارادة في التفكير يرفض أن يتحول (لبراح) للترويج لمثل هذه 

الخطابات اليائسة. و دمت أنهارا تتدفق بالحب والابداع .

٭ كاتب وناقد من الجزائر
ghellabdjamel@yahoo.fr

فلسطين تنزل ضيفة على الدورة الرابعة 
لمهرجان المسرح المحترف

■ تُعد رواية «شــارع بسادة» للروائي المصري 
ســيد الوكيــل خطــوة لافتــة فــي منجــز الرواية 
العربيــة، فقد مزج فيهــا الكاتب بــين عالمين، عالم 
واقعي مُعاش، وعالم أسطوري متخيل. إن الكاتب 
فيهــا يطــرح أســطورته، لا بالمفهــوم الميثولوجــي 
أو اعتمــاد المتن الأســطوري بقدر مــا اعتمد الدلالة 
الاجتماعية والنفســية مــن خلال أســطرة الواقع 
مُشــيّداً عليها حكايــات تنامت بالتكرار، وترســخ 
عبرهــا المعتقــد الاجتماعي إلــى أســطرة متميزة، 
فكمــا قال كارل يونغ علينــا أن نعطي أذنا صاغية 

للأساطير الغريبة المنبعثة من النفس.
 يقــول يــونج «لســوء الحــظ لــم ينــل الجانب 
الأســطوري للإنســان إلا اهتماما ضيقــا في هذه 
الأيام، لم يعد بإمكانه خلق الخرافات والنتيجة أنه 
يخســر الكثير إذ من المهم التحدث أيضا عن أشياء 
غير مفهومة: لا يمكننا رؤية عالم آخر تحكمه قوانين 
مختلفة بسبب أننا نعيش في عالم معين ساهم في 
تشــكيل عقولنا وبناء أســس حالتنا النفسية: من 
المؤكد أن رجل الاســاطير يتطلب الذهاب إلى أبعد 
من كل هذا لكن رجل العلم لا يســمح بمثل ذلك.هل 
كانــت تحتاج لمؤامــرة من نوع كونــي تبدأ بتوقف 
دورة القمر؛ لتخرج عفريتهــا لمرة أخيرة؟ ثم ترقب 
مــن فتحة جدارها اكتمال القمــر، وتتخيل أنها في 
ركن ســلم بيتها القديم تقبع لعله يعود؟!.يا للمرأة 
التي تنسج أسطورتها عبر دخان ونار.. كان عليها 
أن تغســل عن جســدها عشــرين عاماً مــن الوجع 
القديم بضوء شــمعة ودخان، وظلال جسد وماء، 
وموســيقى ذات طبول وحشــية، وفتى أسمر في 

قاع الوادي يلوح لها من بعيد، وصدى...».
كما تحفل الرواية بــذات التناغم والتداخل بين 

المقــدس والمدنــس، وكأن المقدس ينبثــق من رحم 
المدنس، لا مســافة عظيمة بينهمــا حين نرى الولي 
يطل علينا من الفضاء الســردي متجاورا مع الملاك 
ومع الشــيطان ومع البشــر صالحهم وفاسدهم، 
وكأن هنــاك انســجاماً حتميــاً بــين الكائنــات لا 
نتعجــب ولا نندهــش مــن وجــوده، فالولــي أراد 
أن يحقــق للمــرأة حلمها في أن تــرزق بولد صبي، 
فمــد يديه المباركتــين، ليقلب حال الجنــين، ويغير 
هيئة جســده إلى ولــد ذكر، ولكنه ينســى أن يغير 
روحه، فيصيــر المولود بروح أنثى تائقة شــغوفة 
في جســد ذكر حافل بالذكورة. تعيش تلك الروح 
معذبة بسبب الولي .كذا هناك الملاك الصغير الذي 
كُلف بحراســة تلــك البنت الصغيــرة التي تذهب، 
لتقطــف ورق التــوت من أجــل ديدانها، فينشــغل 
الملاك بحماية الديدان الصغيرة، وينسى أن يحمي 
البنت التي تقع فريســة بين يد الصغـــــار العابثة، 
وفحولة شــيخ الجامع المهتاجة، ففي اللحظة التي 
ننتظــر فيهــا من شــيخ الجامع أن يحمــي صغيرة 
مفزوعــة، نجــده يدفنهــا بــين ذكورتــه المهتاجة، 
ويضع بين نهديها الصغيرين ذكره الجائع، فتظل 
معذبة به يأتيها في أحلامها ويمنع تمتعها بالحياة، 
ونرى الشــيطان والملاك يتصارعــان على أحلامها 
المُفزّعــة أصــلا .كمــا نجد الشــيطان كامنــا لعلي 
ومارسا يشعل جســديهما، وكامنا كذلك للصغار 
في البراري يغويهم، ويشــعل النــار في أعضائهم 
الصغيــرة فيتســابقون فــي البــراري يصطادون 

الأرانب، ويفزعون الصغيرات الخائفات.  
يمتلك ســيد الوكيل في نص «شــارع بســادة» 
وعيــا لغويــا وفنيا أصبح مــن النادر توفــره فيما 
يُكتــب من نصــوص أدبيــة فــي الفتــرة الأخيرة، 
فقد صارت ســمة لافتة للنظر أن يعمد الســرد إلى 
التوسل بلغة سهلة ومباشرة تصل أحيانا لحد لغة 
الحكي، وتبتعد كثيرا عن فكرة التشكيل السردي، 

واقتصاده الشديد هذا واختزاله للغة حد التكثيف 
يطرح سؤالا جديا حول جدوى التخلي عن المسحة 
الجماليــة للخطــاب الأدبــي والترويــج لكتابــات 
تتخلــى عن جماليات هذا الخطــاب لصالح البحث 
عن بوابة ســهلة لولوج عالم الكتابة بشكل يعفيها 
من أية مطالبة بأدنى مستوى من الوعي بسيرورة 
لغتها، وأبنيتها وعلاقات عناصرها الدلالية وكأن 

الرواية هي سرد لحكاية فحسب .
تنهض آليات الســرد في رواية «شارع بسادة» 
علــى لغة محملــة بطاقات دلالية تحتــاج لكثير من 
التأمــل للوصــول إلــى كل دوالهــا التي حشــدها 
الــراوي، فاللغة هنــا لا تراهن فقط علــى الطاقات 
الشــعرية بقدر مــا تراهن علــى الطاقــات الدلالية 
الزاخمــة، وكأن قــارئ الروايــة يحتاج لمســتويين 
من التلقي: المســتوى الدلالــي القريب الذي يوصل 
المعنــى الأولــي للفظة والمســتوى الدلالــي العميق 

المحمل بمعانٍ أعمق .
 كمــا أن الفضاء الســردي لهــذا النص المختزن 
يتجاوز الزمان والمــكان الموضوعيين، يتجاوزهما 
إلى فــراغ الحلم الأرضي وفضــاء العروج الفكري 
محلقا فــي زمان ومــكان مطلقين رغــم تحديدهما 
الظاهــري منذ العنوان، فالعنــوان يحيل إلى مكان 
متعين وهو شــارع بســادة، الذي بدوره يحيل إلى 
تفاصيل مكان بدأه الراوي بوصف نفق المرورإلى 

عوالم هذا الشارع السرية منها والظاهرة. 
 العالــم في هذا النص يدخل فــي جدلية خلاقة 
مع المكان المُعَاش، ليتبــادل معه الأدوار، و ليصبح 
كل منهما نافــذة رمزية على الآخــر وعلامة تُحيل 
حفرياتها على الأخرى في مركب نفسي لا ينفصم، 
يرسم لوحة المكان، فالمكان هو البطل، وهو محرك 
الأحداث، كما أنه منطلق الســرد، وهو الغالب على 
البنية الفضائية العامة لشارع بسادة مكان مُعاش 
له نكهتــه ورائحتــه وموجوداته الخاصــة، امكنة 

خاصة مشــبعة بالوجد والنشوة والحب والحياة 
والموت، فنفــق الغرباء الــذي يفاجئنا بــه الرواي 
منــذ الســطور الأولــى لا يحتشــد بالمــارة الأبطال 
الذيــن يمرون على مســرح الروايــة بروية وهمس 
فقط، بل يحتشد أيضا بأرواح الذين مروا يوما من 
المكان، الأرواح الهائمــة والعالقة في فضاء النفق، 
أرواح الذين دهســهم القطار يوما، فلم يستسلموا 
ويرحلــوا، بل ظلوا عالقين فيــه، يلقون على القطار 
والمارة الذيــن يجتازون النفق الطــوب والحصى، 
وكأنهــم يعلنون ضجرهــم ـ هم غيــر المرئيين ـ كذا 
نلمــح الأحصنــة التــي تحتمــي مــن برد الشــتاء 
وأمطاره وتستدفئ بالنار التي يشعلها العربجية، 
هــي أرواح وكائنــات تتعايش مرة وتتعــارك مرة 

أخرى في انسجام مدهش بين الكائنات .
هناك علامات ســابحة ونافذة خــلال الحدود 
الحســية -على وجود شــبحي لأطياف الفراغات 
المســكونة بالنســيان، والمنهمكــة فــي حواريــات 
العزلــة، تلك الموجــودات الضبابيــة الهلامية التي 
تنم عــن بصيص متوهج لارواح عالقة في فنتازية، 
تتقاطــع مــع الطبيعــة دالــة علــى الخفــي بمقدار 
ما تشــبهه: «نفــق الغرباء مشــهد يتكــرر كل مرة 
بتعديــلات بســيطة. لا غرابــة في ذلك فهــم غرباء 
هذه البلدة، الذين عاشــوا فيها، أو الذين يتركونها 
يوم الخميس إلى قراهم وبلادهم، ويعودون إليها 
عندمــا تنام الجدة بعد بضع آيــات، أو عندما يعلن 
المذيع موعــد نشــرة الأخبار.هذا موظف الســجل 
المدنــي. ســتتعرفون عليه بســهولة. بدين، أصلع، 
له بنطال واسع يتدلى حزامه تحت كرشه؛ فيترك 
براحــا لخصيتين مصابتين بالدوالي، مبتســم بلا 
ســبب، لا يكــف عن الابتســام حتى لهــؤلاء الذين 

يعرف أنهم يضحكون من مشيته».

كاتبة من مصر

المقدس والمدنس يولدان من رحم واحدة في رواية «شارع بسادة» 
 هويدا صالح ٭

الفنان السوري رشيد شمة:

خمسون عاما من العطاء التشكيلي




